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المقدمة :
مــع رفــع الدعــم جزئيــاً عــن الوقــود مســاء يــوم الجمعــة 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، 
وتعــويم الجنيــه المصــري أمــام الــدولار قبلهــا بيــوم، بــدا أن الاحتقــان في الشــارع المصــري قــد 
وصــل إلــى ذروتــه؛ فالشــرائح الفقيــرة، وتلــك التــي تنتمــي إلــى الطبقــات الدنيــا مــن الطبقــة 
الوســطى، تعانــي أزمــات اقتصاديــة هــي الأشــد ســوءاً منــذ ســنين عديــدة؛ بســبب التضخــم، 
وانهيــار العملــة المصريــة، ومواجهتهــا بسلســلة إجــراءات إصــاح اقتصــادي شــديدة القســوة 
تعــد أســوأ إجــراءات منــذ إصاحــات الحكومــة المصريــة الشــبيهة في التســعينيات، التــي 

تمثلــت في رفــع جزئــي للدعــم، وتعــويم للعملــة المحليــة أمــام الــدولار الأمريكــي.

عانــى الاقتصــاد المصــري كثيــراً نتيجــة للهــزة التــي أصابتــه بعــد ثــورة ينايــر 2011، ومــا تاهــا 
مــن أزمــات مختلفــة بســبب انهيــار الســياحة المصريــة، وتوقــف ســوق العقــارات، وإحجــام 
ــة نتيجــة لتضــارب الوضــع الاقتصــادي  ــي عــن الدخــول في الســوق المصري الاســتثمار الأجنب
ــه أحــد تداعيــات التغييــر السياســي الكبيــر بعــد الإطاحــة بالرئيــس المتنحــي، محمــد  بصفت

ــارك، في الحــادي عشــر مــن فبراير/شــباط 2011. حســني مب

لكــن الوضــع صــار أكثــر ضبابيــة، وأشــد تعقيــداً، منــذ مجــيء عبــد الفتــاح السيســي إلــى 
ــوة  ــى بق ــذي أت ــة في 2014، فالرجــل ال ــاً للغاي ــالاً ضعيف ــات شــهدت إقب ــد انتخاب الســلطة بع
تضافــر مصالــح عديــدة داخليــة وخارجيــة، في محاولــة لتثبيــت نظــام كان تأسيســه وفــق 
معادلــة جديــدة بعــد الإطاحــة بالحكومــة الشــرعية المنتخبــة والرئيــس المعــزول محمــد مرســي 
في 3 يوليو/تمــوز 2013، جــاء ومعــه وعــود عديــدة بالرخــاء والتنميــة، لكنهــا كلهــا كانــت- حتــى 
اللحظــة- وعــوداً لــم يتحقــق منهــا شــيء، علــى الرغــم مــن الدعــم غيــر المحــدود مــن الجيــش 
)قلــب الدولــة المصريــة ونواتهــا الصلبــة(، وجهــاز الداخليــة، وبقيــة مؤسســات جهــاز الدولــة 
ــة، وأخــرى خاصــة تابعــة لرجــال أعمــال داعمــين  الإداري، وشــبكة إعاميــة ضخمــة حكومي
للنظــام، فضــاً عــن دعــم مفتــوح مــن حكومــات خليجيــة، والأهــم ســكوت الشــارع الــذي جــرى 

إرهاقــه طيلــة الســنوات القليلــة التــي أعقبــت الثــورة.

ل السيســي علــى دعــم الجميــع، وأراد أن يكســب مــن الجميــع، مــن دون تقــديم أي تنــازلات،  عــوَّ
في البدايــة بــدا وكأن الأقــدار كلهــا تجــري لمصلحتــه، فقــد كانــت الأوضــاع الإقليميــة تســاعده 
كثيــراً بعــد انحســار الربيــع العربــي، وظهــور داعــش، وتــأزم الوضــع في ســوريا، وازديــاد 
الخــاف بــين الســعودية والولايــات المتحــدة بســبب الملــف الإيرانــي، واشــتعال حــرب اليمــن، 
وتعبئــة الســعودية لحلفــاء يخوضــون المواجهــة معهــا، وغيــاب المعارضــة في الداخــل، وتعاظــم 
ــم مــن  نبــرة الاحتيــاج إلــى حليــف إقليمــي يحــد مــن موجــة الهجــرة للجنــوب الأوروبــي، ويقل
أظافــر )الإرهــاب( الجديــد بالعالــم العربــي المتصاعــد الــذي وصــل صــدى عملياتــه إلــى قلــب 

العواصــم الغربيــة الكبيــرة.
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لكــن وبعــد ســنتين مــن وجــوده في الســلطة أخــذت ريــاح الأقــدار تجــري بمــا لا يشــتهيه السيســي ه
أخيــراً، وبــدا أن السياســة ليســت قدريــةً تمامــا؛ً إذ فَقَــد الجنــرال العســكري كثيــراً مــن الدعــم؛ 
ــي بســبب سياســاته  ــرأي الغرب ــوب، فخســر ال ــوازن المطل ــى إحــداث الت ــه عل بســبب عــدم قدرت
الأمنيــة التــي أظهرتــه في صــورة )الديكتاتــور العســكري(، خصوصــاً بعد قضيــة الطالب الإيطالي 
)روجيــه ريجينــي(، ودخــل في مواجهــة حــادة مــع حليفــه الســعودي، وفقــد نســبياً ثقــة مجموعــات 
واســعة مــن حلفائــه في الســلطة، وتتابعــت معاكســة الأحــداث لــه؛ مــع انفجــار الطائــرة الروســية، 
ــب عليــه الشــارع بســبب سياســات داخليــة  ومقتــل الســياح المكســيكيين، هــذا فضــاً عــن أنــه ألَّ
متخبطــة؛ كرفــع الدعــم، وارتفــاع الأســعار، وانهيــار العملــة، وقضيــة صنافيــر وتيــران، وغيرهــا.

هــذا الواقــع يفــرض ســؤالاً مهمــا؛ً وهــو: »هــل يمكــن أن يتأثــر نظــام السيســي بجملــة السياســات 
الإقليميــة  الأوضــاع  مــع  الماضيتــين،  الســنتين  خــال  مورســت  التــي  المتخبطــة  الاقتصاديــة 
والدوليــة الجديــدة، أم ســيكمل السيســي ولايتــه بفعــل غيــاب البديــل، وهشاشــة المعارضــة، 

ودعــم الجيــش؟!«.

هــذه الورقــة تناقــش تطــورات الوضــع الاقتصــادي في مصــر خــال الفتــرة التــي أعقبــت عــزل 
الحكومــة الشــرعية والرئيــس المنتخــب محمــد مرســي في 3 يوليو/تمــوز 2013، وحتــى الآن، 
فتلقــي الضــوء علــى تــأزم الوضــع بســبب ضبابيــة برنامــج السيســي للإصــاح الاقتصــادي، 
وكذلــك تعــرض لهيمنــة المؤسســة العســكرية علــى المجــال الاقتصــادي، وتناقــش مســألة التطــور 
الاقتصــادي بعــد قبــول البنــك الدولــي إقــراض مصــر 8 مليــارات دولار بأجنــدة إصاحــات 
ــة  ــه المصــري، وتحــاول الورق ــويم الجني ــع الدعــم، وتع ــا رف ــك، أهمه ــن البن قاســية مفروضــة م
كذلــك مناقشــة مســألة اســتمرار الدعــم الخليجــي- بالخصــوص الدعــم الســعودي- لمصــر، 
ــر كل هــذه الأزمــات في مــدى اســتقرار نظــام  ــاً عــن تأثي ــاً مهم ــراً تطــرح ســؤالاً ختامي ــم أخي ث

السيســي مــن عدمــه.

 

أولًا: ضبابية برنامج السيسي الاقتصادي

أتــى السيســي- الــذي كان رئيســاً للمخابــرات الحربيــة في عصــر مبــارك، ثــم وزيــراً للدفــاع في 
عصــر الرئيــس المعــزول والمنتخــب محمــد مرســي- مرشــحاً لانتخابــات بقــوة دعــم وتضافــر مــن 
أجهــزة الدولــة المصريــة ومؤسســاتها، وعلــى رأســها المؤسســة العســكرية، وبتحالــف واســع مــع 
الأحــزاب المدنيــة، ورجــال أعمــال، وخارجيــاً بدعــم مفتــوح مــن بعــض دول الخليــج التــي رأت في 
الرجــل رمــزاً للنظــام الجديــد الــذي أطــاح بالرئيــس والحكومــة الشــرعيين، وكبــح جمــاح الثــورة 
ــارك(؛  ــي أطاحــت بـ)مب ــر انتفاضــة الشــوارع الت ــا إث ــح بعضه ــي كادت تهــدد مصال ــة الت المصري

حليفهــم القــديم، مــن الســلطة.

وفــور خــروج الجنــرال إلــى الســاحة الإعاميــة، وحديثــه لأول مــرة عــن ترشــحه للرئاســة 
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بعــد أن كان قــد أعلــن عــدم تطلــع المؤسســة العســكرية إلــى الســلطة والحكــم، أعلــن عبــد 
الفتــاح السيســي أن برنامجــه الانتخابــي يمكــن اختصــاره في جملــة واحــدة هــي: )حلــم قابــل 
للتحقيــق(، هكــذا مــن دون أي تفصيــات برامجيــة محــددة لمشــكلة الديــون، والدعــم، وخطــط 
الإصــاح الاقتصــادي، فقــط تحــدث عــن أن مشــروعه الــذي ســيطبقه، والــذي رفــض الحديــث 
ــاء والمتخصصــين داخــل مصــر  ــين والعلم ــن الباحث ــد م ــد العدي ــاج جه ــو »نت ــه بوضــوح، ه عن

وخارجهــا«)1(.

كانــت جميــع أحاديــث السيســي، في لقاءاتــه القليلــة التــي أجراهــا، تــدور عــن أهميــة تأســيس 
مشــروعات عماقــة تديرهــا الدولــة؛ كإنشــاء محطــات ضخمــة لتوليــد الكهربــاء، وتفعيــل 
مشــروع )ممــر التنميــة( الــذي كان مطروحــاً أيــام مبــارك مــن قبــل العالــم المصــري فــاروق الباز، 
والانتقــال بالســكان خــارج الــوادي، وتعميــر الصحــراء، وتحقيــق تنميــة غيــر مســبوقة، وإحــداث 
نقلــة نوعيــة لاقتصــاد المصــري بواســطة خريطــة إداريــة واســتثمارية )مقترحــة( مــن خــال 
ــى مســاهمات  ــدة()2(. وتحــدث عــن اعتمــاده مســتقباً عل ــة الجدي مشــروع )العاصمــة الإداري
المصريــين العاملــين في الخــارج، وتوســيع الاســتثمار الأجنبــي، والمســاعدات الخليجيــة لتمويــل 
مشــروعات قوميــة مثــل مشــروع )تفريعــة قنــاة الســويس الجديــدة(، وهــي الأفــكار ذاتهــا التــي 

طرحــت مــن قبــل عشــرات المــرات في عصــر الرئيــس المعــزول حســني مبــارك.

ظهــر بوضــوح أن الرئيــس القــادم مــن المؤسســة العســكرية لا يحمــل أي تصــورات لأبــرز 
المشــكات التــي تعانيهــا الدولــة المصريــة منــذ ثــورة ينايــر، وكان الأمــر الوحيــد الــذي يظهــر 
جليــاً في برنامــج السيســي، وفي رؤيتــه الاقتصاديــة، هــو هيمنــة المؤسســة العســكرية على المجال 
الاقتصــادي في مصــر، وإمســاك الدولــة لدفــة الإصــاح الاقتصــادي في المرحلــة الجديــدة التــي 
اعتلــى فيهــا السيســي ســدة الســلطة، ثــم تلقــى السيســي بعدهــا نقــداً شــديداً للحديــث عــن 
ــات  ــر عرب ــة تتلخــص في توفي ــول اقتصادي ــة لحل رؤى بســيطة وشــديدة الســطحية والاختزالي

خضــار يــد للشــباب، وتوفيــر لمبــات موفــرة لحــل أزمــة الكهربــاء.

التصــورات الهاميــة، والسياســات التــي انتهجتهــا حكومــات نظــام مــا بعــد 3 يوليو/تمــوز، بــل 
وحتــى المشــروعات الكبيــرة التــي طرحــت لتكــون رافعــة للتنميــة وتقويــة الاقتصــاد المصــري، 
كانــت ســبباً في انهيــاره، ودخــول الدولــة المصريــة في أزمــة كبيــرة، وكذلــك فالسياســات النقديــة 
التــي اتبعهــا البنــك المركــزي ورئيســه في عهــد النظــام الحالــي أوقعــت البــاد في أزمــة كبيــرة 
تمثلــت في انخفــاض شــديد للجنيــه، وفقــدان القــدرة علــى ضبــط الأســعار، وإعــان شــركات 
كبيــرة الخــروج مــن الســوق المصريــة بســبب عــدم القــدرة علــى التعامــل في بيئــة غيــر منضبطــة.

ــى موجــة تضخــم  ــر المنضبطــة في إصــاح الوضــع الاقتصــادي أدت إل كل هــذه المســارات غي
واســعة، وانخفــاض شــديد للجنيــه المصــري، وتراجــع شــديد لمنــاخ الاســتثمار، وانخفــض أيضــاً 
تصنيــف مصــر العالمــي، إذ احتلــت الترتيــب رقــم 131 عالميــاً في تصنيــف البنــك الدولــي، 
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ــا تأخــرت في ه ــع الأخــذ في الحســبان أنه ــام 2016، م ــال لع ــق مؤشــر ســهولة ممارســة الأعم وف
هــذا الترتيــب مقارنــةً بتصنيــف عــام 2015 الــذي حلــت فيــه في المرتبــة 126 عالميــاً]3[، وتراجــع 

ــذ عــام 2011. ــراً من ــاً كبي الاســتثمار الأجنبــي تراجع

وعلــى المســتوى التفصيلــي، احتلــت مصــر الترتيــب 114 عالميــاً في مؤشــر حمايــة المســتثمرين 
الأقليــة، والمرتبــة 168 في التجــارة عبــر الحــدود، والترتيــب الـــ 82 في مؤشــر الحصــول علــى 
الائتمــان، وينعكــس تراجــع المؤشــر الأخيــر في عــدم قــدرة عــدد مــن الشــركات الأجنبيــة العاملــة 
في الســوق المحلــي علــى الوصــول إلــى الائتمــان، وخاصــة مــن النقــد الأجنبــي لمتطلبــات اســتيراد 

ــواد الوســيطة.]4[ الم

لاحقــاً، وفي المؤتمــر الاقتصــادي الــذي عقدتــه الحكومــة المصريــة في مــارس/آذار عــام 2015 
تحــت عنــوان )مؤتمــر دعــم وتنميــة الاقتصــاد المصــري(، تحدثــت الوســائل الإعاميــة الحكوميــة، 
وكــذا وســائل الإعــام الخاصــة الداعمــة لنظــام السيســي، بدعايــة مبالــغ فيهــا للغايــة أن الدولــة 
المصريــة قــد أبرمــت العديــد مــن الاتفاقيــات مــع حكومــات دول عربيــة وأجنبيــة؛ بهــدف تنفيــذ 
الخطــة الداعيــة إلــى إعــادة وضــع مصــر علــى خريطــة الاســتثمار العالميــة، وتعزيــز قدرتهــا 
بصفتهــا مركــز ثقــل لاســتقرار السياســي والاقتصــادي في المنطقــة، وتأكيــد دورهــا بصفتهــا 
شــريكاً موثوقــاً بــه علــى الســاحة الدوليــة، غيــر أن هــذه الشــراكات كلهــا، وأرقــام الأمــوال المليونيــة 
الضخمــة القادمــة لدعــم مشــروعات كبيــرة، ذهبــت كلهــا أدراج الريــاح بعــد شــهور قليلــة مــن حكــم 

السيســي.

ثانياً: مشروع تفريعة السويس.. والتوقيت الخاطئ

ج  ــي روَّ ــة الت ــورة المشــاريع الأساســية العماق ــدة باك ــاة الســويس الجدي ــة قن ــل مشــروع تفريع مثَّ
لهــا نظــام السيســي، وافتتحــت القنــاة الجديــدة في الخامــس مــن أغســطس/آب 2015، بعــد عــام 
واحــد مــن البــدء بالعمــل بهــا، وكانــت هيئــة قنــاة الســويس قــد أعلنــت في بدايــات الإعــان عــن 
المشــروع- الــذي روج لــه بوصفــه المشــروع الأهــم لمصــر منــذ إنشــاء الســد العالــي في خمســينيات 
ــارات  ــارات دولار؛ أربعــة ملي ــاً 8 ملي ــاة الجديــدة إجمالي القــرن الماضــي- أن تكلفــة الحفــر بالقن
دولار منهــا لحفــر قنــاة موازيــة للمجــرى المائــي الحالــي لقنــاة الســويس، و4 مليــارات أخــرى لحفــر 
6 أنفــاق تعبــر أســفل قنــاة الســويس، 3 في الإســماعيلية، و3 في الســويس، و2 لعبــور الســيارات، 

وواحــد للقطــارات، وذلــك لــكل محافظــة، أي مــا يــوازي ســتين مليــار جنيــه مصــري تقريبــاً.

وتوقــع أشــرف ســالمان، وزيــر الاســتثمار المصــري حينهــا، أن تصــل إيــرادات القنــاة إلــى 10 
ــة المتوقعــة مــن  ــرادات الإضافي ــى المشــروع الإي ــه ســنوياً، حيــث قــدر القائمــون عل ــارات جني ملي
وراء تنفيــذ مشــروع توســيع قنــاة الســويس بنحــو4.7 مليــارات دولار ســنوياً، تضــاف علــى نحــو 
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5 مليــارات دولار، هــي الإيــرادات المقــدرة للقنــاة عــن عــام 2014، مرجحــين أن ترتفــع هــذه 
ــدة]5[. ــاة الجدي ــاح القن ــر مــن ذلــك في حــال اكتمــال المشــاريع المرتبطــة بافتت ــى أكث ــد إل العوائ

ولأن ميزانيــة الدولــة المصريــة في ذاك الوقــت كانــت لا تتحمــل هــذه التكلفــة العاليــة، طرحــت 
الحكومــة المصريــة شــهادات اســتثمار علــى المواطنــين، بعائــد 12% ولمــدة 5 ســنوات، بهــدف 
جمــع 60 مليــار جنيــه مصــري خــال شــهر مــن طــرح الشــهادات، وبالفعــل جُمــع 64 مليــار 

جنيــه مــن جيــوب المصريــين لتمويــل القنــاة]6[.

بيــد أن تقاريــر دوليــة اســتبقت حــدث افتتــاح السيســي للقنــاة لتشــكك في الأرقــام المصريــة 
والتقييمــات المتفائلــة للقنــاة الجديــدة وعائداتهــا المنتظــرة. فنشــرت شــبكة )بلومبيــرغ( 
الأمريكيــة تقريــراً شــككت فيــه بوجــود حاجــة أصــاً إلــى توســيع قنــاة الســويس الــذي كلــف 
ــة  ــوط معــدلات الشــحن بســبب الأزمــة المالي ــارات دولار، ولا ســيما مــع هب المصريــين 8 ملي
العالميــة. ونقلــت قنــاة بلومبيــرغ عــن رالــف يشينســكي، رئيــس قســم الأبحــاث بمؤسســة 
)بانشــيرو كوســتا بروكريــج( قولــه: »مــن وجهــة نظــر قطــاع النقــل البحــري، فقــد كانــت 
مبــادرة توســيع قنــاة الســويس غريبــة بعــض الشــيء، حيــث لــم تكــن هنــاك حاجــة ملحــة لهــذا 

المشــروع بشــكل علمــي«]7[.

الحقيقــة أن قــرار إنشــاء تفريعــة قنــاة الســويس جــاء متجاهــاً تمامــاً- أو علــى تقديــر 
ــانٍ غيــر متوقــع- للأوضــاع الدوليــة التــي أدت إلــى أن يصبــح مشــروعاً غيــر ذي جــدوى،  ث
مرحليــاً علــى الأقــل، فالتطــورات الاقتصاديــة العالميــة أدت إلــى انخفــاض الــواردات القادمــة 
لقنــاة الســويس الأساســية، وحيــث إن حركــة الماحــة في الســويس تعتمــد أساســاً علــى مــرور 
ناقــات النفــط والغــاز المســال مــن دول الشــرق الأقصــى والشــرق الأوســط باتجــاه أوروبــا، 
فــإن تراجــع الاقتصــاد العالمــي، وتراجــع أســعار النفــط العالميــة، ومــا يقابلــه مــن تصاعــد في 
ــاة الســويس التــي لــم تعمــل بكامــل  ــر في حركــة الماحــة بقن الديــون الســيادية الأوروبيــة، أثَّ

طاقتهــا حتــى الآن.

ــذي أدى  ــة، ال ــة في الســوق البحري ــر المواتي ــط بالظــروف غي ــي، المرتب ــس الثان ــل الرئي العام
إلــى التأثيــر الســلبي في قنــاة الســويس، هــو تباطــؤ معــدلات نمــو الاقتصــاد الصينــي إلــى مــا 
يقــرب مــن 5- 6 %، مقارنــة بمعــدلات فاقــت مســتوى 10% في ســنوات ســابقة، فأثَّــر بالســلب 
في التجــارة الخارجيــة للصــين بصفــة عامــة، وخصوصــاً تجارتهــا مــع أوروبــا التــي تمــر عبــر 
قنــاة الســويس، فضــاً عــن اتجــاه الصــين خــال المرحلــة الماضيــة- وفقــاً لخبــراء هيئــة 
قنــاة الســويس- مــن دولــة تقــود العالــم في الصناعــات الاســتهاكية إلــى دولــة تتحــول إلــى 

الصناعــات الأساســية]8[.

الانطاقــة  الآن-  إلــى  اليــورو-  منطقــة  بعــدم تحقيــق  يتعلــق  الثالــث  الرئيــس  والســبب 
الاقتصاديــة المرجــوة منهــا؛ نظــراً لاســتمرار معاناتهــا مــن آثــار الأزمــة الماليــة متمثلــة في أزمــة 
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الديــون الســيادية في بعــض دولهــا، وهــو مــا أثــر ســلباً في واردات أوروبــا مــن آســيا وعلــى رأســها ه
الصــين التــي تعبــر قنــاة الســويس، مــع توقعــات باســتمرار المعانــاة بعــد الاســتفتاء الــذي خــرج 

بالمملكــة المتحــدة مــن منطقــة اليــورو.

  SSS - والســبب الرئيــس الرابــع هــو انخفــاض قيمــة وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة التــي
ر الرســوم علــى أساســها- مقابــل الــدولار، مــن 1.52 دولار خــال عــام 2014 إلــى 1.40  ــدَّ تقُ
دولار خــال عــام 2015، بنســبة انخفــاض قدرهــا 7.9%، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع قيمــة إيرادات 
القنــاة مقومــة بالــدولار بنســبة 5.3%، حيــث بلغــت 5175.6 مليــون دولار في عــام 2015، مقابــل 
5465.3 مليــون دولار عــام 2014، مــع ماحظــة أن القنــاة قــد شــهدت زيــادة ملحوظــة في أعــداد 
الســفن العابــرة خــال عــام 2015 بلغــت 17 ألفــاً و483 ســفينة، مقارنــة بـــ 17 ألفــاً و148 ســفينة 
ــي يشــهدها الاقتصــاد  ــات الت ــن التقلب ــى الرغــم م ــادة 335 ســفينة، عل خــال عــام 2014، بزي

العالمــي، والتراجــع في أســعار النفــط]9[.

ــه  ــر ســلبي هائــل في قيمــة الجني ــه تأثي ــاة الســويس في هــذا التوقيــت كان ل مشــروع تفريعــة قن
المصــري مقابــل الــدولار، إذ تســبب تســديد مســتحقات الشــركات الأجنبيــة المشــاركة في الحفــر 
في ظهــور مشــكلة نقــص الــدولار وبدايــة تحريــك ســعر صرفــه الرســمي، حســبما ذكــر محافــظ 
البنــك المركــزي، وهــو مــا أدى إلــى اهتــزاز ســوق الاســتثمار في مصــر، وارتفــاع الأســعار ارتفاعــاً 
كبيــراً]10[. واليــوم تتلقــى الحكومــة المصريــة وإدارة السيســي اللــوم الأكبــر بســبب ســوء التخطيــط، 
والترويــج لمشــروع كان أحــد أبــرز أســباب الأزمــة الحاليــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد المصــري.

ثالثاً: سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية

بعــد انقــاب 3 يوليو/تمــوز 2013 بــدا واضحــاً أن هنــاك فارقــاً كبيــراً في وضــع المؤسســة 
العســكرية بــين عهــدي حســني مبــارك والسيســي؛ فقــد ازداد تدخــل الجيــش وهيمنتــه في 
ــازات للمؤسســة  ــح امتي ــارك يمن ــر 2011 كان مب ــورة يناي ــل ث ــة. فقب ــاة العامــة والاقتصادي الحي
ــع، وغيرهــا مــن المشــاريع، أمــا  ــح الجيــش أراضــي ومــزارع، وإنشــاء مصان ــل من العســكرية؛ مث
السيســي فأســهم في ســيطرة الجيــش علــى الاقتصــاد، ومنحــه امتيــازات غيــر مســبوقة في 
تأســيس مشــروعات عماقــة وإدارتهــا، وتقــدر ميزانيــة المشــاريع واســتثماراتها- وفقــاً لخبــراء 
اقتصاديــين- بالمليــارات، لكــن لا يعــرف أحــد قيمتهــا الفعليــة، أو قيــم مكاســبها، والــوارد والداخل 

للقطاعــات الصناعيــة والتجاريــة التابعــة للمؤسســة للعســكرية.

تســببت رغبــة السيســي في هيمنــة الجيــش علــى الاقتصــاد، في وجــود أزمــة مكتومــة بينــه وبــين 
رجــال الأعمــال، الذيــن يرفضــون هــذه الســطوة مــن المؤسســة العســكرية، وكانــت جهات ســيادية- 
ــد مــن الاســتثمارات في  ــدة- طلبــت مــن رجــال الأعمــال ضــخ مزي ــة عدي ــر صحفي وفقــاً لتقاري
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ــدولار في مصــارف خــارج مصــر، إلا أنهــم رفضــوا الأمــر،  ــى أموالهــم بال البــاد، اعتمــاداً عل
مطالبــين بوقــف ســيطرة الجيــش علــى الاقتصــاد]11[.

في ديســمبر/كانون الأول 2015 أصــدر السيســي قــراراً يســمح للجيــش بتأســيس شــركات 
برأســمال وطنــي أو بالشــراكة مــع رأســمال أجنبــي، وقــد عُــدَّ هــذا القــرار حجــر الأســاس في 
ــى اختافهــا. وكان  ــة المؤسســة العســكرية والتدخــل في الاســتثمار في كل القطاعــات عل هيمن
ــق القاهــرة- الســويس  ــوب طري ــد خصــص في فبراير/شــباط 2015 أراضــي جن السيســي ق
لحســاب جهــاز أراضــي القــوات المســلحة، لإقامــة العاصمــة الإداريــة الجديــدة. وفي يوليو/تمــوز 
ــز للجيــش المصــري والشــرطة تأســيس شــركات حراســة  2015، أصــدر السيســي قــراراً يجي
خاصــة، فضــاً عــن الموافقــة علــى تأســيس أول مدرســة للغــات في الســويس، وهــي )بــدر 
الدوليــة(، التابعــة للمؤسســة العســكرية في 2013. وصــدر قــرار مــن المجلــس الأعلــى للجامعــات 
بوقــف جميــع المناقصــات العامــة والمزايــدات علــى الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، لشــرائها مــن 
ــع الجيــش المصــري في بيــع المنتجــات  إدارة الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة. وتوسَّ
الغذائيــة توســعاً كبيــراً مــن خــال ســيارات تابعــة لــه في الشــوارع، في إطــار مــا أعلنــه السيســي 

مــن تدخــل القــوات المســلحة لضبــط الأســعار، وإن كانــت ليســت مــن مســؤولياته]12[.

تـُـراوح التقديــرات حــول مــدى ســيطرة القــوات المســلحة علــى الاقتصــاد بــين 45% و%60، 
وفقــاً لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، وهنــاك أيضــاً بعــض الأدلــة علــى أن الإطاحــة بالرئيــس 
حســني مبــارك في عــام 2011، ومحاكمــات الفســاد الاحقــة لعــدد مــن رفاقــه، ســمحت للقــوات 
المســلحة بالحصــول علــى شــريحة مــن الكعكــة، وازديــاد نفوذهــا أكثــر، ويــرى البروفيســور 
روبــرت ســبرنجبورج مــن المعهــد الإيطالــي للشــؤون الخارجيــة، أنــه منــذ عــام 2013 تحولــت 
القــوات المســلحة المصريــة مــن كونهــا مؤثــراً كبيــراً في الاقتصــاد المصــري إلــى فاعــل مهيمــن]13[.

ــة أي برلمــان أو مؤسســات تشــريعية منتخبــة تجعــل  ــة الموضوعــة خــارج رقاب القوانــين المصري
القــوات المســلحة المصريــة قــادرة- مــن خــال تخصيــص الأراضــي وغيرهــا مــن الوســائل- علــى 
الســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن الأراضــي العامــة )الصحراويــة والزراعيــة والحضريــة(، التــي 
ــع هــذه الأراضــي والحصــول  ــى بي ــا القــدرة أيضــاً عل تشــكل 94% مــن مســاحة مصــر، ولديه
علــى تعويــض مــن خزانــة الدولــة عندمــا يعُــاد تخصيــص المناطــق العســكرية لأغــراض مدنيــة، 
ويســيطر الجيــش أيضــاً علــى الأراضــي الســاحلية )تصُنــف رســمياً بأنهــا إقليــم حــدودي(، ومــن 
ثــم فهــو قــادر علــى الاســتفادة مــن التطــورات الســياحية، وعلــى هــذا النحــو تهيمــن القــوات 

المســلحة المصريــة علــى ســوق العقــارات وتنميــة بنيــة البــاد]14[.

كذلــك فدخــول القــوات المســلحة بقــوة في قطاعــات مختلفــة ونوعيــة يضــر الاقتصــاد المصــري 
ــكاري، هــذا  ــة فاعــل اقتصــادي مهمــين واحت بشــدة؛ نتيجــة وجــود المؤسســة العســكرية بصف
الوجــود الســلبي للقطــاع العســكري يضــرب التنافســية في مقتــل؛ لأنــه لا يدفــع أجــوراً للعمالــة 



10
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
 .. 

ية
تال

مت
 ال

ي
صر

لم
د ا

صا
قت

الا
ت 

ما
أز

ي؟
س

سي
م ال

ظا
ر ن

هيا
ى ان

 إل
ي

ؤد
ل ت

التــي ه المــواد الخــام  إجباريــاً، وكذلــك لا يدفــع ضرائــب أو جمــارك علــى  المجنــدة تجنيــداً 
ــة، فضــاً عــن ســهولة الوصــول  ــدة ائتماني ــى تســهيات عدي ــه يحصــل عل ــا أن يســتوردها، كم
إلــى العملــة الصعبــة مــن البنــوك علــى عكــس بقيــة المنافســين مــن الشــركات الخاصــة الكبيــرة 

ــرة. والصغي

في ظــل الســرية التامــة حــول ميزانيــة الجيــش، وبالتبعيــة إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشــركات 
التــي تســيطر عليهــا القــوات المســلحة أن تســتفيد مــن الإعانــات التــي تبقــى خــارج الســجات، 
فضــاً عــن التمتــع بمزيــد مــن حريــة المنــاورة في ظــل انعــدام الرقابــة، وأحــد الأمثلــة علــى ذلــك 
هــو قــرار المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة خفــض دعــم الوقــود لأصحــاب المصانــع، ومــع بقــاء 
ميزانيــة الجيــش )ومــن ثــم تكاليــف الطاقــة( خــارج الســجات، فــإن ارتفــاع أســعار الطاقــة 
يؤثــر تأثيــراً غيــر متناســب في منافســي القــوات المســلحة، ولكنــه لا يؤثــر في القــوات المســلحة 
نفســها. وهنــاك تأثيــر آخــر للهيمنــة الاقتصاديــة للقــوات المســلحة؛ وهــو عــدم وجــود فــرص نمــو 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، لمَّــا كان المقربــون فقــط هــم مَــن يمكنهــم الفــوز بعقــود مربحــة 
والتعامــل مــع نظــام التصاريــح، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى اقتصــاد غيــر رســمي كبيــر قائــم علــى 

المقربــين، ويتــرك العديــد مــن المصريــين يعيشــون في فقــر مدقــع]15[.

رابعاً: هل ينقذ قرض صندوق النقد النظام الاقتصادي المصري المتداعي؟

يشــكك مراقبــون ومحللــون في جــدوى الأمــوال التــي تأتــي للسيســي والتــي لا يظهــر معهــا أي 
ــار دعمــاً تلقــاه مــن دول خليجيــة  ــم ينفــع مــع السيســي 100 ملي إصاحــات، متســائلين: »إذا ل
وأطــراف دوليــة.. فهــل ســتنقذه 12 مليــار دولار قرضــاً مــن صنــدوق النقــد؟! المواطــن المصــري 

هــو الضحيــة«]16[.

هــذه النبــرة مــن انعــدام الثقــة بقــدرة إدارة السيســي علــى ضبــط أوضــاع الاقتصــاد المصــري 
ترجــع إلــى جملــة السياســات الاقتصاديــة التــي طُبقــت خــال المرحلــة الماضيــة، ســواء بإنشــاء 
ــا ســبق  ــاة الســويس، كم ــة قن ــي مــن الســوق، كمشــروع تفريع ــد الأجنب مشــروعات ســحب النق
ذكــره، أو مــن خــال إســناد المشــروعات لجهــة غيــر مختصــة مثــل القــوات المســلحة، أو لوجــود 
ــه، أو  ــار الســياحة، وتعــويم متأخــر للجني ــرة في الجهــاز الإداري، وانهي ــة كبي عوائــق بيروقراطي
لأخــذ الحكومــة قــرارات خوفــت المســتثمرين الأجانــب مــن الاســتثمار بالســوق المصريــة، فهــذه 
ــة الضخمــة  ــات المالي ــاً بخــاف المعون ــاج حــاً مختلف ــا عوامــل تتحــدث عــن أن مصــر تحت كله
ــيٍّ مــا مشــاهَدٍ، خصوصــاً بعــد أن  ــه يجــري ابتاعهــا مــن دون أي نــاتج إيجاب التــي تبــدو وكأن
ــان  ــا تريليون ــه، منه ــار جني ــات و33 ملي ــة 3 تريليون ــة المصري ــي للدول ــام الإجمال ــن الع ــغ الدي بل
و544 مليــار جنيــه للديــن العــام المحلــي، و489 مليــار جنيــه للديــن العــام الخارجــي، مــن بينهــا 
350 مليــار جنيــه خــارج الالتزامــات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، و139 مليــار جنيــه لالتزامــات 



11

ي 
ؤد

ل ت
ه

 .. 
ية

تال
مت

 ال
ي

صر
لم

د ا
صا

قت
الا

ت 
ما

أز
ي؟

س
سي

م ال
ظا

ر ن
هيا

ى ان
إل

w
w

w
.

 
f

i
k

e
r

c
e

n
t

e
r

.
c

o
m

متعــددة الأطــراف التــي تدخــل الــوزارة طرفــاً فيهــا]17[.

إجمــالاً فاتفــاق مصــر مــع صنــدوق النقــد ربمــا يســاعد- وفقــاً لتقاريــر اقتصاديــة مختلفــة 
تتحيــز لحلــول جذريــة- علــى وقــف التدهــور الاقتصــادي، لكنــه ليــس عصــاً ســحرية، إذ إنــه مــن 
المســتبعد لبرنامــج عمــره ثــاث ســنوات أن يعالــج جميــع مشــكات الاقتصــاد، وســبق لمصــر أن 
خاضــت مرحلتــين مــن التفــاوض معــه في يونيو/حزيــران 2011 للحصــول علــى 3.6 مليــارات 

دولار، ثــم في أواخــر 2012 للحصــول علــى 4.8 مليــارات دولار.

فرضــت أجنــدة صنــدوق النقــد علــى مصــر عــدة شــروط، أبرزهــا تقليــل العجــز المالــي الــذي 
يقــارب الـــ10% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، خاصــة أن ذلــك العجــز يزيــد مــن التضخــم، ويخلــق 
ــة القيمــة المضافــة التــي  ــزم صنــدوق النقــد فــرض ضريب اختــالات خارجيــة خطيــرة. كمــا أل
جــرى تمريرهــا مــن خــال البرلمــان الحالــي، وكان تمريرهــا جــزءاً مــن البرنامــج المطــروح مــن 
الصنــدوق. وتلتــزم الحكومــة أيضــاً بتخفيــض فاتــورة الدعــم الــذي بلــغ نحــو 8.5% مــن النــاتج 
الإجمالــي، مــن خــال زيــادة أســعار الكهربــاء علــى مــدى خمــس ســنوات لحــين تحريرهــا تمامــاً. 
وفيمــا يتعلــق بســعر الصــرف فــإن الصنــدوق أصــر علــى أن  تتخــذ مصــر إجــراءات تســمح 
بمرونــة تحــرك الســعر بعــد مجموعــة مــن الإجــراءات التــي لــم تثبــت فاعليتهــا في الحفــاظ علــى 

.S18S2016 ســعر الجنيــه، وهــو مــا فعلتــه الحكومــة خــال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي

للحصــول علــى قــرض صنــدوق النقــد اتخــذت الحكومــة حزمــة مــن الإجــراءات، أهمهــا خفــض 
الدعــم علــى المحروقــات والكهربــاء، وكذلــك إقــرار قانــون القيمــة المضافــة كسياســة ماليــة 
ــي عــام  ــاتج المحل ــي الن ــى 11.5% مــن إجمال ــذي وصــل إل ــي ال ــط العجــز المال ــى ضب تهــدف إل
2015، أضــف إلــى ذلــك التخفيــض المتوقــع لقيمــة الجنيــه المصــري التــي ســتدفع إلــى مزيــد مــن 

ارتفــاع الأســعار.

لذلــك يتوقــع البنــك الدولــي، في تقريــر مرصــد الاقتصــاد المصــري لشــهر أكتوبر/تشــرين الأول 
2016، أن يرتفــع معــدل التضخــم إلــى 17% عــام 2017، بعــد أن وصــل إلــى 10.2% عــام 2015، 
ليعــاود الانخفــاض إلــى 13% في العــام التالــي 2018. هــذا الارتفــاع الكبيــر في الأســعار يســتلزم 

ضبــط الأســواق، وإصــدار أســعار استرشــادية لمختلــف الســلع الأساســية]19[.

منــذ تولــي عبــد الفتــاح السيســي الســلطة في أوائــل يوليو/تمــوز 2013 تراجعــت قيمــة الجنيــه 
بنســبة 28%، حيــث كان ســعر الصــرف الرســمي 6.99 جنيهــات للــدولار، والآن وبعــد 32 
شــهراً ونصــف شــهر، ومســاعدات الخليــج المقدمــة لمصــر، بلــغ ســعر الــدولار أمــام الجنيــه 
رســمياً 17.50، وفي الســوق الســودء 18 جنيهــاً، وهــو مــا أثَّــر ســلباً في ارتفــاع الأســعار وتكلفــة 

الــواردات، وفي عجــز الموازنــة.

وتســتورد مصــر معظــم احتياجاتهــا الأساســية، فقــد بلــغ إجمالــي وارداتهــا نحــو 80 مليــار 
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ل التضخــم الســنوي في مصــر نحــو 10%. وبحســب ه ــغ معــدَّ دولار في عــام 2015، في حــين يبل
تصريحــات رئيــس شــعبة المســتوردين بالغرفــة التجاريــة في القاهــرة، فــإن خفــض قيمــة الجنيــه 
ــه عــدة  عت ــى مــا بــين 35 و40%، وهــو مــا توقَّ ــى رفــع أســعار الســلع المســتوردة إل ــؤدي إل قــد ي
صحــف مصريــة، التــي خــرج بعضهــا، مثــل صحــف )الوفــد( و)اليــوم الســابع(، بعناويــن رئيســية 

تتحــدث عــن: )موجــة غــاء قادمــة(]20[.

وأدى تراجــع الجنيــه أمــام الــدولار أيضــاً إلــى نــزول ودائــع آلاف المصريــين في البنــوك المصريــة 
والأجنبيــة عــن قيمتهــا الأصليــة إلــى النصــف تقريبــاً، وكذلــك فالشــهادات الاســتثمارية باســم 
قنــاة الســويس التــي باعهــا القطــاع المصــرفي مــن خــال البنــوك الأربعــة الحكوميــة )الأهلــي 
ــه، لتنفيــذ مشــروع حفــر  ــار جني ــاة الســويس( بنحــو 64 ملي المصــري، ومصــر، والقاهــرة، وقن
القنــاة الجديــدة، ولاقــت إقبــالاً شــعبياً كبيــراً وقتهــا، يتعــرض أصحابهــا اليــوم بعــد عــام 
ونصــف علــى الشــراء لخســارة كبيــرة؛ لأن أرباحهــم المتمثلــة في 12% فائــدة، أصبــح يقابلهــا %14 
انخفاضــاً بقيمــة الجنيــه، وهــو مــا يعنــي خســارتهم 2.5% مــن أموالهــم. وجــاء قــرار محافــظ 
البنــك المركــزي المصــري بخفــض ســعر صــرف الجنيــه المصــري أمــام الــدولار بالبنــوك ليدمــر 
تمامــاً قــوة الجنيــه الشــرائية التــي انخفضــت بعــد ارتفــاع ســعر الــدولار ارتفاعــاً فادحــاً، ومــن 
ثــم يمكــن القــول إن الراتــب الحقيقــي لــكل مصــري نقــص بنفــس النســبة- 14.5%- مــع ضعــف 

الرواتــب عمومــاً في مصــر مــن الأســاس، وهــو مــا يزيــد الأعبــاء علــى المواطــن المصــري]21[.

الأثــر الثالــث المتوقــع لانخفــاض ســعر الجنيــه مقابــل الــدولار هــو زيــادة أســعار الســلع، وارتفــاع 
نســبة التضخــم ارتفاعــاً لا يقــل عــن 10% علــى الأقــل، بحســب البنــك المركــزي، وقــد تزيــد علــى 
100% بحســب تقديــرات تجــار الســلع المســتوردة، كمــا أن خفْــضَ البنــك المركــزي لســعر الجنيــه 
أمــام الــدولار 14% في غيــاب شــبكة ضمــان اجتماعــي كاملــة وفعالــة يعنــي مزيــداً مــن الغــاء 

يكتــوي بــه غالبيــة المصريــين.

ــك المركــزي  ــة للبن ــه أن »السياســة النقدي ــان ل ــك المركــزي المصــري قــد أوضــح في بي كان البن
تهــدف إلــى المحافظــة علــى اســتقرار الأســعار بحيــث لا يتجــاوز معــدل التضخــم 10% في الأجــل 
المتوســط للحفــاظ علــى القــوة الشــرائية )للجنيــه(«، وكان معــدل زيــادة أســعار المســتهلكين 
)التضخــم( ارتفــع 1.1% علــى أســاس شــهري في فبراير/شــباط 2016، مقارنــة بيناير/كانــون 
ــن 10.7% في  ــى 9.5% في كل مصــر، م ــى أســاس ســنوي إل ــه انخفــض عل ــي 2016، لكن الثان
يناير/كانــون الثانــي 2016. وجــاء قــرار المركــزي برفــع الفائــدة في البنــوك إلــى %10.75 
للإيــداع، و11.75% لاقتــراض، بعــد 3 أيــام مــن قــراره خفــض الجنيــه أمــام الــدولار 112 
قرشــاً، بهــدف »الســيطرة علــى توقعــات التضخــم«. ثــم جــاء قــرار التعــويم الــذي جعــل ســعر 
الــدولار الرســمي بالبنــوك يصــل إلــى 16 و17 دولاراً ليزيــد التضخــم لأعلــى نســبه منــذ 

ســنوات عــدة.



13

ي 
ؤد

ل ت
ه

 .. 
ية

تال
مت

 ال
ي

صر
لم

د ا
صا

قت
الا

ت 
ما

أز
ي؟

س
سي

م ال
ظا

ر ن
هيا

ى ان
إل

w
w

w
.

 
f

i
k

e
r

c
e

n
t

e
r

.
c

o
m

ــه بنســبة %14  ــة الجني ــن أن خفــض قيم ــة م ــه الحكوم ــا تعلن ــرون أن م ــون ي ــون اقتصادي محلل
أمــام الــدولار، لــن تقابلــه زيــادة في أســعار المــواد الغذائيــة، »وهــمٌ وغيــر حقيقــي«؛ لأنــه عندمــا 
ــادة  ــي زي ــك يعن ــإن ذل ــرة ف ــك النســبة الكبي ــدولار بتل ــام ال ــه المصــري أم تنخفــض قيمــة الجني
تكلفــة اســتيراد الســلع بالنســبة نفســها علــى الأقــل، هــذا فضــاً عــن الجمــارك وتكلفــة النقــل، 
وهوامــش الربــح خــال عمليــات الوســاطة المتعــددة. ويتوقــع )لــي( أن يلحــق الوعــد بتثبيــت 
ــي  ــة نوفمبر/تشــرين الثان ــدولار، بوعــد ســابق في بداي ــة رغــم ارتفــاع ال أســعار الســلع الغذائي
2016 مــن جانــب الحكومــة والسيســي بخفــض أســعار الســلع بنهايــة الشــهر، ثــم مــدَّ أجــل 
ــى العكــس  ــل عل ــم يحــدث، ب ــة شــهر ديســمبر/كانون الأول 2016، وهــو مــا ل ــى نهاي الوعــد إل

ــاً. ــة أضعــاف تقريب ــى ثاث زادت أســعار الســلع إل

ومــع أن الحكومــة تؤكــد، في كل مناســبة، أنــه لا مســاس بدعــم الفقــراء ومحــدودي الدخــل، وأن 
تحريــك الأســعار لــن يطــال ســوى الأغنيــاء، فــإن التناقــض مــع الواقــع يتجلــى لاحقــاً مــن خــال 
ــاء  ــة مــن المحطــات، وارتفــاع أســعار الكهرب ــاة المواطنــين لــدى شــرائهم المنتجــات البترولي معان
والميــاه، وزوال قيمــة الحــد الأدنــى للأجــور )المقــدر بـــ 1200 جنيــه مصــري( بعــد انهيــار قيمــة 
الجنيــه أمــام الــدولار. وعلــى الرغــم مــن محاولــة الحكومــة تصنيــف برنامجــي تكافــل وكرامــة، 
وســائر نظــم المعاشــات والضمــان الاجتماعــي تحــت مــا يســمى بالبعــد الاجتماعــي )بلــغ إجماليه 
ــي  ــن إجمال ــه( بنســبة 38% م ــار جني ــه 420.7 ملي ــا قيمت ــة 2016- 2017 م في مشــروع موازن
الإنفــاق تقريبــاً، وتزيــد علــى 13% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي المتوقــع، غيــر أن الواقــع يؤكــد أن 
القيمــة الكبيــرة مــن مخصصــات البعــد الاجتماعــي عــادة مــا تحــرم منهــا الطبقــة المتوســطة]22[.

ووفقــاً للإحصــاءات الرســمية فــإن نســبة الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر في مصــر 
ــر مــن 1.37  ــزول أكث ــة بنحــو 22.7% عــام 2014، أي ن ــت نحــو 27.8% عــام 2015 مقارن بلغ
مليــون مصــري تحــت خــط الفقــر المعُلــن خــال العامــين الماضيــين بنحــو 25.36 مليــون نســمة، 
ــو/ ــن في يولي ــا هــو معل ــاً لم ــون نســمة، وفق ــغ 91.2 ملي ــى حســاب عــدد ســكان مصــر البال عل
تمــوز 2016، وفي حالــة تعــويم الجنيــه وانخفــاض قيمتــه أمــام الــدولار في ظــل جمــود الأجــور 
وانخفــاض القــوة الشــرائية سيســتتبع ذلــك زيــادة نســبة الفقــراء تحــت خــط الفقــر المعلــن بنحــو 

1.9 دولار لليــوم لــكل فــرد عالميــاً]23[.

خامساً: هل تنسحب السعودية ودول الخليج من دعم الاقتصاد المصري؟

تفجــرت الأزمــة الســعودية- المصريــة إثــر تصويــت مصــر لمصلحــة قــرار روســي بشــأن الأزمــة 
ــن أكتوبر/تشــرين  ــلأمم المتحــدة في التاســع والعشــرين م ــع ل ــن التاب ــس الأم الســورية في مجل
الأول 2016، لتكشــف عــن خافــات جوهريــة بــين الســعودية ومصــر، وكانــت شــركة )أرامكــو( 
الســعودية قــد أعلنــت، قبــل ذلــك، وقــف إرســال شــحنة مــن الوقــود كان مــن المفتــرض توريدهــا 
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للقاهــرة )أعلــن المســؤولون المصريــون أن وقــف شــحنة المــواد البتروليــة كان قبــل أزمــة ه
التصويــت بمجلــس الأمــن(، بالإضافــة إلــى تأخيــر حزمــة مســاعدات ماليــة كان متفقــاً 
عليهــا إثــر إعــان اتفاقيــة تيــران وصنافيــر، التــي يحــق للســعودية بموجبهــا- وفقــاً لبيــان 
الحكومــة المصريــة حــين ذاك- في وضــع يدهــا علــى الجزيرتــين، في أبريل/نيســان 2016.

أزمــة التصويــت في مجلــس الأمــن كشــفت خافــات جوهريــة في وجهتــي النظــر الســعودية 
والمصريــة فيمــا يخــص ملفــات نوعيــة، أهمهــا موقــف النظــام المصــري من دعم بشــار الأســد، 
ومحدوديــة الــدور المصــري العســكري في اليمــن، وكذلــك ملــف التقــارب المصــري مــع إيــران، 
ــرى  ــي ت ــا الت ــر في ليبي ــى الصــراع الدائ ــة إل ــا، بالإضاف وموقــف النظــام المصــري مــن تركي
الســعودية أهميــة أن تكــون فيهــا تحــركات بديلــة غيــر معاديــة للحــركات الإســامية، علــى 
عكــس موقفــي الإمــارات ومصــر، بالإضافــة إلــى المؤتمــر الأخيــر الــذي عقــد في الشيشــان 
ــع  ــة لا تتب ــه أن الوهابي ــن في ــة، وأعُل ــة المصري ــون رســميون مــن الدول ــون ديني وحضــره ممثل

أهــل الســنة والجماعــة.

كل هــذه الخافــات كانــت مكتومــة، وتــدار في الأروقــة الدبلوماســية، غيــر أن التصويــت 
المصــري الأخيــر في مجلــس الأمــن أظهرهــا للعلــن، وأبــرز توتــراً وصــل إلــى حــد اســتياء 
الحكومــة الســعودية واتخاذهــا إجــراءات؛ منهــا اســتدعاء ســفيرها في القاهــرة أحمــد 

القطــان للتشــاور، بعــد مــرور يومــين فقــط علــى جلســة مجلــس الأمــن.

تتجــاوز العاقــات الاقتصاديــة الســعودية- المصريــة مســألة الدعــم الســعودي المالــي لنظــام 
ــة  ــة العربيــة الأكثــر عــدداً في المملكــة، وهــي عمال ــة المصريــة هــي العمال السيســي؛ فالعمال
ل المصريــون أكثــر مــن ربــع  يعتمــد عليهــا الاقتصــاد الســعودي اعتمــاداً كبيــراً، وكذلــك يشــكِّ
ســوق الســياحة الدينيــة في المملكــة، ويضُــاف إلــى ذلــك أنَّ الســعودية تعُــدُّ المســتثمر العربــي 
الأكبــر في الاقتصــاد المصــري، وقــد بلغــت قيمــة التبــادل التجــاري بــين البلديــن نحــو 6.3 

ــارات دولار عــام 2015. ملي

ل عصبــاً رئيســاً لحركــة  واســتراتيجياً، تتحكــم القاهــرة في ممــرات قنــاة الســويس التــي تشُــكِّ
ــرول العربــي في اتجــاه الغــرب، لكــن في ظــل المــأزق الاقتصــادي الحــرج الــذي يواجهــه  البت
ــار دولار-  ــر مــن 30 ملي ــغ أكث ــذي بل ــي الســعودي ال ــل الدعــم المال النظــام في القاهــرة، يمثّ
بعضهــا في صــورة منــح نفطيــة وودائــع ماليــة، بحســب مصــادر مختلفــة- طــوقَ إنقــاذٍ حقيقيــاً 
للنظــام المصــري في مواجهــة غضــب شــعبي واســع منشــؤه اقتصــادي أساســاً، مــع تصاعــد 

دعــوات لاحتجــاج باتــت تقُلقــه.

تســتخدم الســعودية ورقــة الدعــم وســيلةً رئيســةً في ضبــط الســلوك المصــري إقليميــاً، وقــد 
لته  بــرز هــذا الأمــر بوضــوح في موافقــة مصــر علــى المشــاركة في التحالــف العربــي الــذي شــكَّ
الســعودية للتدخــل عســكرياً في اليمــن، العــام الماضــي، لوقــف زحــف قــوات الحوثــي وعلــي 
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عبــد الله صالــح في اتجــاه عــدن. وعلــى الرغــم مــن الموافقــة الحماســية التــي أبدتهــا القاهــرة 
تجــاه العمليــة الســعودية، فــإنَّ الخطــوات الفعليــة التــي اتخذتهــا المؤسســة العســكرية المصريــة 
كانــت أقــلّ مــن المتوقــع ســعوديّاً، وكانــت المشــاركة المصريــة المتواضعــة مــن بــين الأســباب التــي 
تقــف وراء طــول أمــد الحــرب، وتعقيــد إنجــاز الأهــداف التــي أعُلنــت مــع بــدء عمليــة )عاصفــة 
ــدُّ مــن الأســباب الرئيســة للخافــات الراهنــة  الحــزم(، ويظهــر اليــوم أنَّ الصــراع في اليمــن يعَُ

بــين القاهــرة والريــاض]24[.

توتــر الأوضــاع أكثــر بــين الســعودية ومصــر ســيترتب عليــه عــدة مشــاكل قــد تفاقــم مــن أزمــة 
ــين في  ــات المصري ــى تحوي ــراً عل ــاداً كبي ــد اعتم ــة تعتم ــة المصري الاقتصــاد المصــري؛ فالخزان
الخــارج، وهــي تمثــل أهميــة بالغــة في توريــد العملــة الصعبــة، فضــاً عمــا تمثلــه مــن نســبة في 
النــاتج المحلــي الإجمالــي بلغــت 6.8% في العــام 2014، تبعــاً لتقريــر الهجــرة والتنميــة عــن عــام 
2015. وتمثــل تحويــات المصريــين العاملــين في الســعودية 40% مــن حجــم تحويــات المصريــين 
العاملــين في الخــارج التــي تتلقاهــا مصــر، وذلــك بحســب أحــدث بيانــات البنــك الدولــي. ويتوقــع 
البنــك الدولــي أن تُحصّــل مصــر 18.4 مليــار دولار كتحويــات مــن العاملــين في الخــارج بنهايــة 

العــام 2016، مــن ضمنهــا قرابــة 7 مليــارات دولار مــن المصريــين العاملــين في الســعودية.]25[

ــر ســريع لأي خــاف سياســي في أوضــاع  ــاك أي تأثي ــا شــك- أن يكــون هن مــن المســتبعد- ب
العاملــين المصريــين في الســعودية، لكــن علــى المــدى البعيــد، قــد تتأثــر أوضاعهــم حالمــا يصــل 
ــق مســدود بــين مصــر والســعودية، خصوصــاً في ظــل سياســات الســعودة،  ــى طري الخــاف إل
وتوفيــق أوضــاع العاملــين الأجانــب في الســعودية في الآونــة الأخيــرة. فقبــل موجــة الانخفــاض 
الحــاد في أســعار النفــط في 2014، أقدمــت المملكــة علــى تنظيــم حمــات مشــددة للتفتيــش علــى 
العمــال الأجانــب، وســمحت لهــم مؤقتــاً بتوفيــق أوضاعهــم، وهــو مــا أدى عمليــاً إلــى عــودة 300 
ألــف مغتــرب إلــى مصــر، وفقــاً للبنــك الدولــي في تقريــره )موجــز الهجــرة والتنميــة( عــن العــام 

.]26[2013

وبصــورة أوســع، ووفقــاً لبيانــات البنــك المركــزي، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين البلديــن 2.79 
ــن حجــم  ــارس/آذار الماضــي، أي 5% م ــام 2015، وم ــن الع ــين يوليو/تمــوز م ــا ب ــار دولار م ملي
ــك انخفاضــاً بواقــع 1.5  ــادل التجــاري بذل ــم، وشــهد التب ــين مصــر والعال ــادل التجــاري ب التب
مليــار دولار مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. غيــر أن الميــزان التجــاري يبقــى مختــاً 
لكفــة الســعودية؛ إذ بلغــت الصــادرات المصريــة في ذلــك الحــين 733.9 مليــون دولار قياســاً إلــى 

واردات مــن الســعودية بلغــت نحــو مليــاري دولار]27[.

كانــت مصــر قــد تلقــت 500 مليــون دولار مــن منحــة ســعودية بقيمــة 2.5 مليــار دولار، ضمــن 
مجموعــة منــح عديــدة أعطتهــا المملكــة العربيــة الســعودية لمصــر بعــد الإطاحــة بالحكومــة 
الشــرعية والرئيــس المنتخــب محمــد مرســي، وصلــت إلــى 8 مليــارات دولار، وأتــت تلــك المنحــة 
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ضمــن الاتفاقيــات التــي شــملتها زيــارة الملــك ســلمان للقاهــرة في أبريل/نيســان 2016، وهــي ه
الزيــارة التــي شــهدت توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين البلديــن، والتــي تضمنــت 
التخلــي عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر للســعودية. وســبق زيــارة الملــك لمصــر إعــان توقيــع عــدد 
ــع وزارة  ــا توقي ــن بينه ــاض، كان م ــة الســعودية، الري ــن في العاصم ــين البلدي ــات ب ــن الاتفاقي م
التعــاون الدولــي المصريــة اتفاقــاً مــع الصنــدوق الســعودي للتنميــة، أقــره البرلمــان لاحقــاً، لتنفيــذ 

)برنامــج الملــك ســلمان لتنميــة ســيناء(، مــن خــال قــرض بواقــع 1.5 مليــار دولار.

ويقــول مســؤول مصريــون إن »الصنــدوق الســعودي للتنميــة هــو أحــد جوانــب الضغــط المحتمــل 
اســتخدامها )مــن قبــل الســعودية( في ظــل أي خــاف معهــا«، بــل تتحــدث تقاريــر صحفيــة عــن 
أن »الصنــدوق الســعودي للتنميــة اتبــع إجــراءات غيــر اعتياديــة، بــل واســتثنائية لصالــح مصــر… 
ــح أن يكــون الأكبــر في تاريــخ  فحجــم القــرض ضمــن أعلــى القــروض في تاريخــه، بــل ويرجَّ
ــان الانتفاضــة هنــاك )في 2011(«.  ــاً بذلــك مســاعدات أتاحهــا للبحريــن إب الصنــدوق، متعدي
وكان تقريــر عرضــه البنــك المركــزي علــى البرلمــان، في أغســطس/آب الماضــي، قــد أظهــر أن 
مصــر تلقــت مــن الســعودية إجمالــي مســاعدات بواقــع 8 مليــارات دولار منــذ العــام 2011، مــن 

ضمنهــا مليــارا دولار فقــط بــين ثــورة ينايــر و30 يونيو/حزيــران]28[.

هــذا الفــارق الكبيــر في الأرقــام بــين الدعــم الســعودي قبــل 30 يونيو/حزيــران 2013 ومــا بعدها 
يتحــدث صراحــة عــن الــدور الســعودي الكبيــر في دعــم النظــام الحالــي، واعتمــاد الأخيــر علــى 
المملكــة الســعودية. لكــن في المقابــل هــل يمكــن أن تســتغني الســعودية عــن النظــام المصــري 
في ظــل أزمــات شــديدة تعصــف بالمملكــة؛ مــا بــين انخفــاضٍ لأســعار النفــط، وتزايــد للهيمنــة 
الإيرانيــة بالمنطقــة، وتوســع نفوذهــا في اليمــن ولبنــان والعــراق، والتقــارب الغربــي- الإيرانــي، 
وفقــدان المملكة-نســبياً- لجــزء مــن نفوذهــا في لبنــان، وتمريــر الكونجــرس الأمريكــي لقانــون 
جاســتا الــذي يســمح بالتحقيــق مــع مســؤولين ســعوديين في حادثــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، 
ــراً مــن احتياجــات  ــي تســتنزف كثي ووقــوف المملكــة بشــكل شــبه منفــرد في حــرب اليمــن، الت

المملكــة؟

الأمــر شــديد التعقيــد، لكــن في حــال اعتمــاد الدولتــين علــى شــركاء إقليميــين جــدد فقــد يغيــر 
مــن الشــراكة بــين الدولتــين، ويتفــكك هــذا التحالــف الاســتراتيجي.

إجمــالاً، يبــدو بوضــوح أن الســعودية قــد لا تتخــذ موقفــاً عدائيــاً واســعاً تجــاه الجانــب المصــري، 
لكنهــا قــد تتخــذ مســاراً يســمح لهــا بالمنــاورة بحيــث لا تخســر الشــريك المصــري كليــاً، لكنهــا في 
الوقــت ذاتــه قــد تربــط مســاعداتها الماليــة بمــدى انســجام السياســة الخارجيــة للنظــام المصــري 

مــع أولويــات الأجندة الســعودية.

علــى الضفــة الأخــرى، تأتــي الإمــارات بصفتهــا شــريكاً خليجيــاً مهمــاً جــداً بالنســبة إلــى 
ــى حــد ســواء. فمــن بعــد إســقاط الرئيــس  ــى المســتوى السياســي والاقتصــادي عل مصــر، عل
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محمــد مرســي علــى يــد الجيــش توســعت الإمــارات في دعمهــا لنظــام الانقــاب العســكري 
كثيــراً، حيــث كانــت الإمــارات أحــد أكبــر المســتفيدين مــن إســقاط جماعــة الإخــوان المســلمين، 
وتحجيــم الثــورة في مصــر، لأســباب مختلفــة، مــن بينهــا محاولاتهــا المســتمرة لضــرب المحــور 
الجديــد الــذي تشــكل بعــد الربيــع العربــي، والــذي كانــت محــاوره تتمثــل في مصــر وتونــس 
وتركيــا وقطــر وغــزة، وكانــت مســتفيدة كذلــك مــن ضــرب جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 
تمثــل لهــا خصمــاً في الداخــل الإماراتــي، بــل وتمثــل خيــاراً بديــاً لنظــم الحكــم الملكيــة في 
الخليــج. تقاطــعُ مصالــح الإمــارات مــع النظــام الجديــد في مصــر، وغيــره مــن الأســباب، جعــل 
دولــة الإمــارات تفتــح دعمــاً للجيــش ورجــال الأعمــال وبعــض القــوى المدنيــة قبــل 30 يونيــو/

حزيــران؛ للضغــط لإســقاط الرئيــس المنتخــب محمــد مرســي وحكومتــه الشــرعية.

وبعد شــهور قليلة جداً من إســقاط الحكومة الشــرعية المنتخبة، أي في نهاية 2013، أسســت 
الإمــارات المكتــب التنســيقي للمشــروعات التنمويــة الإماراتيــة في مصــر برئاســة ســلطان بــن 

أحمــد ســلطان الجابــر وزيــر الدولــة، وبدعــم كامــل مــن القيــادة في دولــة الإمــارات]29[.

وقــد تمثَّــل الدعــم الإماراتــي لمصــر اقتصاديــاً في مِنـَـح ماليــة وتشــغيلية، مــن خــال مجموعــة 
واســعة مــن برامــج التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن دعــم فنــي لخطــة الإنعــاش 
قيمتهــا  منحــة  الإمــارات  دولــة  قدمــت  الجهــود  هــذه  إطــار  وفي  الاقتصاديــة،  والتنميــة 
ــارات دولار لإقامــة  ــاري دولار، وقدمــت بعــد ذلــك 4.9 ملي ــار دولار، ووديعــة بقيمــة ملي ملي
ــات مــن الوقــود لتأمــين احتياجــات مصــر  ــل شــراء كمي ــة، إضافــة إلــى تموي مشــاريع خدمي
مــن الطاقــة حتــى 2015، كمــا قدمــت تمويــل مبــادرات ومشــاريع متنوعــة بهــدف تعزيــز 
ــارات  ــة الإم ــل دول ــزي المصــري تحت ــك المرك ــاً للبن ــة، فوفق ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي
ــة المباشــرة الموجــودة بمصــر،  ــث الاســتثمارات العربي ــز الأول مــن حي ــة المتحــدة المرك العربي
بقيمــة 401.2 مليــون دولار، ومــن حيــث الأهميــة النســبية لحجــم التجــارة مــع مصــر، قــال 
)المركــزي( إن الإمــارات احتلــت المركــز الأول بنســبة 8.9% مــن إجمالــي حجــم التجــارة مــع 
الــدول. وخــال كلمــة ألقاهــا الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، ذكــر أن الإمــارات قدمــت 14 مليــار دولار لمصــر منــذ يوليو/تمــوز 
2013 حتــى مــارس/آذار 2015، وأضــاف آل مكتــوم أن الإمــارات تدعــم مصــر بمســاعدات 
جديــدة بقيمــة 4 مليــارات دولار، منهــا مليــارا دولار تــودَع في البنــك المركــزي، وتوظيــف 
مليــاري دولار لتنشــيط الاقتصــاد المصــري مــن خــال مبــادرات. وحســب الشــيخة لبنــى بنــت 
خالــد القاســمي، وزيــرة التنميــة والتعــاون الدولــي بالإمــارات، فــإن المســاعدات التــي قدمتهــا 
الجهــات المانحــة الإماراتيــة لمصــر خــال عــام 2013 وحــده، بلغــت 16.99 مليــار درهــم 
ــم نســبة %78.57  ــل هــذا الرق ــذت في مصــر، ويمث ــى 54 مشــروعاً نفِّ ــت عل ــي، أنفق إمارات
ــت: إن حجــم المســاعدات  ــام 2013، وقال ــن إجمالــي التمويــل الإماراتــي المقــدم خــال ع م
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الإماراتيــة لمصــر منــذ عــام 1971 وحتــى عــام 2013 بلــغ نحــو 35.5 مليــار درهــم إماراتــي]30[.ه

عاشــت حكومــة الببــاوي بعــد الانقــاب في مصــر علــى الدعــم المقــدم مــن دول الخليــج 
)الإمــارات، الســعودية، والكويــت(، إلا أنــه بعــد تســلم السيســي الحكــم بــدأت المســاعدات الماليــة 
ــة في قطاعــات الإنشــاء  ــزت فقــط في الوعــود بضــخ اســتثمارات حيوي ــاً، وترك تنخفــض تمام
والطاقــة، وعلــى إثــر خفــض الدعــم المالــي فقــد باتــت الحكومــة المصريــة اليــوم تعانــي عجــزاً 
متزايــداً في الموازنــة العامــة للدولــة، وتزايــد عجــز ميــزان المدفوعــات، وارتفــاع معــدلات البطالــة 
والتضخــم، بجانــب انخفــاض معــدلات النمــو، ونقــص الســيولة النقديــة، وانخفــاض النقــد 
الأجنبــي لــدى البنــك المركــزي المصــري، وهــو ممــا يزيــد الضغــوط علــى الــدول الداعمــة لزيــادة 
الدعــم والإنفــاق علــى حليفهــم السيســي، وإلا فســتواجه الحكومــة المصريــة خطــر الإفــاس]31[.

المواقــف بــين الإمــارات ومصــر أكثــر انســجاماً بالمقارنــة بمــا بــين النظامــين المصري والســعودي، 
فهنــاك تفاهــم علــى ملفــات عــدة؛ أهمهــا رؤيــة الدولتــين لجماعــة الإخــوان المســلمين، وســوريا، 
وليبيــا، والموقــف مــن تركيــا والدوحــة أيضــاً تقريبــاً متماثــل، لكــن مــع ذلــك تظهــر مشــكلة 
مهمــة تتمثــل في الأزمــة البنيويــة الموجــودة في الاقتصــاد المصــري، والمتجليــة في بيئــة اســتثمار 
طــاردة؛ نتيجــة لتعفــن الجهــاز البيروقراطــي الحكومــي، وســيطرة الجيــش علــى إدارة مفاصــل 
ــة والشــفافية، وخــوف المســتثمرين الأجانــب  ــاب الرقاب ــة، وغي ــة السياســية والاقتصادي العملي
ــة  ــف البني ــك ضع ــي، كذل ــن الاســتثمار في مصــر بســبب عــدم الاســتقرار السياســي والأمن م
التحتيــة، وغيرهــا مــن أســباب يــدرك معهــا الإماراتيــون أن الاســتثمار في مصــر ســيكون جزئيــاً، 
ــاً  وأن الدعــم مرهــون فقــط لقطاعــات حيويــة ومحــدودة جــداً كــي يظــل النظــام المصــري حيّ

دون أن يمــوت تمامــاً.

 

سادساً: السياسات الاقتصادية الأخيرة هل تقود نظام السيسي إلى الهاوية؟

قوبلــت سياســات نظــام السيســي بانتقــاد شــديد في الداخــل والخارج، فقــد رأت مجموعة مهمة 
مــن الدوريــات الأجنبيــة أن حالــة القمــع السياســي، وعــدم الكفــاءة الاقتصاديــة في مصــر تحــت 
قيــادة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، مثيــرة للقلــق، ومنــذرة بخطــورة حــدوث اضطرابــات مــرة 
أخــرى نتيجــة للأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة علــى الســاحة المصريــة. فقــد نشــرت صحيفــة 
الإيكونوميســت، وهــي أهــم الصحــف الاقتصاديــة البريطانيــة، تقريــراً بعنــوان: )تدميــر مصــر.. 
قمــع عبــد الفتــاح السيســي وعــدم كفاءتــه يؤججــان الانتفاضــة القادمــة(، تحدثــت في هــذا 
التقريــر عــن أن السيســي، الجنــرال الــذي اســتحوذ علــى الســلطة بانقــاب عــام 2013، برهــن 
علــى أنــه أكثــر قمعــاً مــن حســني مبــارك، الــذي أســقطه الربيــع العربــي، كمــا أثبــت أنــه يمتلــك 

قــدراً كبيــراً مــن عــدم الكفــاءة.
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ــة عــن أن »النظــام المصــري  ــت الصحفي ــة، خصوصــاً حينمــا تحدث ــاد كان شــديداً للغاي الانتق
)مفلــس(، يعتمــد علــى )حقــن( نقــود ســخية مــن دول الخليــج، وبدرجــة أقــل علــى المســاعدات 
العســكرية الأمريكيــة، وعلــى الرغــم مــن المليــارات التــي حصــل عليهــا مــن الخليــج، يتزايــد عجــز 
الموازنــة العامــة في البــاد. وقــد ذهــب السيســي، الــذي يتخــذ مظهــراً قوميــاً، خالــي الوفــاض 

إلــى صنــدوق النقــد الدولــي طالبــاً 12 مليــار دولار حزمــة إنقــاذ مالــي«]32[.

يعانــي نظــام السيســي أزمــات خانقــة؛ بســبب زيــادة البطالــة، وتعاظم الجهــاز الإداري الحكومي 
الــذي لــم يجــد لــه النظــام ســوى قانــون الخدمــة، الــذي يلقــى اعتراضــاً شــديداً مــن موظفــي 
ــه القانــون- بتغييــرات طفيفــة- الــذي رفضــه البرلمــان قبيــل أزمــة تيــران  الحكومــة، وهــو ذات
وصنافيــر. ويفتــرض هــذا القانــون أنــه يقــوم علــى إصــاح الجهــاز البيروقراطــي الضخــم 
بجملــة إصاحــات قاســية، تــدرك الحكومــة أنــه ســيكون لهــا تبعاتهــا الشــديدة، خصوصــاً مــع 
جملــة الإصاحــات القاســية الأخيــرة التــي نفذتهــا بعــد التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي.

الأزمــة زادت- بالتأكيــد- في الشــهور الأخيــرة، بعــد ارتفــاع التضخــم، وعــدم القــدرة علــى 
ضبــط ســعر الجنيــه، ثــم تعويمــه لاحقــاً بقــرار مــن البنــك المركــزي، وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع 
الأســعار ارتفاعــاً غيــر مســبوق، ومــن المؤكــد أن ارتفــاع أســعار الأغذيــة والأدويــة ســبَّب حالــة 
مــن الاحتقــان الشــديدة بالشــارع المصــري، وازدهــرت كذلــك تجــارة العملــة بالســوق الســوداء 
بشــكل كبيــر، وتســبَّب اختفــاء الــدولار في خلــق عجــز عــن القــدرة علــى اســتيراد قطــع الغيــار 
والماكينــات، فنجــم عنــه زيــادة معــدل التضخــم إلــى مســتوى 14%، وهــو مــا أضــر بالصناعــة، 
ــو لــم تجــدِ  وأخــاف المســتثمرين. كذلــك فالأمــوال الضخمــة التــي حصــل عليهــا نظــام 3 يولي
نفعــاً في دولــة تعانــي كثيــراً مــن عــدم توزيــع عــادل في الثــروات، حيــث تقبــع القاهــرة في ترتيــب 

متــدن في مؤشــر ســهولة الأعمــال ضمــن القائمــة التــي أصدرهــا البنــك الدولــي.

ولأول مــرة يصــل إجمالــي الديــن العــام للدولــة المصريــة إلــى 3 تريليونــات و33 مليــار جنيه، منها 
تريليونــان و544 مليــار جنيــه للديــن العــام المحلــي، و489 مليــار جنيــه للديــن العــام الخارجــي، 
مــن بينهــا 350 مليــار جنيــه خــارج الالتزامــات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، و139 مليــار جنيــه 

.S33Sلالتزامــات متعــددة الأطــراف التــي تدخــل الــوزارة طرفــاً فيهــا

ــواب المصــري  ــس الن ــة بمجل ــة الاقتصادي ــي للجن ــاون الدول ــه وزارة التع ــر قدمت وبحســب تقري
في دورتــه الثانيــة فــإن ســندات الخزانــة بلغــت 28% مــن توزيــع الديــن العــام المحلــي، في حــين 
شــكلت أذون الخزانــة نســبة 25%، وســندات البنــك المركــزي 14%، وبلــغ الاقتــراض والتســهيات 
الائتمانيــة مــن الجهــاز المصــرفي 13%، وســندات صنــدوق التأمــين الاجتماعــي 12%، وأذون 
الــدولار واليــورو 6%، وأخــرى بواقــع 2%. وبحســب التقريــر، بلغــت ودائــع  خزانــة بعملتــي 
ــددة الأطــراف  ــة متع ــن الخارجــي، وحصــة المؤسســات التمويلي ــزي 30% مــن الدي ــك المرك البن
ــون  ــة 10%، والدي ــات الاقتصادي 27%، وديــون قصيــرة المــدى وقــروض الجهــاز المصــرفي والهيئ



20
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
 .. 

ية
تال

مت
 ال

ي
صر

لم
د ا

صا
قت

الا
ت 

ما
أز

ي؟
س

سي
م ال

ظا
ر ن

هيا
ى ان

 إل
ي

ؤد
ل ت

الاســتثنائية 9%، وديــون نــادي باريــس 9%، والســندات المطروحــة بالخــارج 5%، وأخــرى بنســبة ه
ــل 64% للقــروض]34[. ــن الخارجــي 36%، مقاب ــح مــن الدي 10%، في حــين بلغــت نســبة المن

وبــدا واضحــاً أن الممولــين مــن دول الخليــج، تحديــداً الســعودية والإمــارات والكويــت، أدركــوا 
أن هنــاك أزمــة كبيــرة فيمــا يتعلــق بمشــاكل جوهريــة في الإدارة الاقتصاديــة لنظــام السيســي، 
حيــث رجــع مستشــارون مــن الإمــارات إلــى وطنهــم محبطين من جــراء البيروقراطيــة المتحجرة، 
وقيــادة محوريــة تظــن أن مصــر لا تحتــاج إلــى نصيحــة مــن دول خليجيــة متغطرســة، وتعدهــا 
)أشــباه دولــة(، تمتلــك )أمــوالاً مثــل الــرز(، بحســب مــا أخبــر السيســي مســاعده في تســجيل 

صوتــي مســرب]35[.

في الوقــت ذاتــه عــا صــوت التذمــر أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع قبــل ســنتين؛ فانتشــرت 
فيديوهــات لمواطنــين مصريــين يشــكون مــن الأوضــاع الاقتصاديــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وتذمــر في الشــارع مــن الارتفاعــات الحــادة في الأســعار، وتاشــي قيمــة الجنيــه 
أمــام الــدولار، وكذلــك لســيطرة قطاعــات بعينهــا علــى الحوافــز والمرتبــات العاليــة مثــل الجيش 

ــة. والقضــاء والداخلي

يواجــه السيســي اليــوم أزمــات مختلفــة؛ مــا بــين توتــر مــع أهــم داعميــه الإقليميــين )الســعودية(، 
وتزايد احتقان الشــارع ضده بســبب الأزمة الاقتصادية، وزيادة توســع هامش المعارضة ضده، 
ــر، وعــدم اســتقرار المجــال السياســي  ــذ أزمــة تيــران وصنافي ــداً من ــروز صوتهــا، تحدي ــل وب ب
بســبب القمــع الأمنــي، وتهميــش قــوى معارضــة كبيــرة مثــل )جماعــة الإخــوان المســلمين( 
وفصائــل أخــرى ثوريــة، وعــدم رضــا حتــى مــن داخــل جهــاز الدولــة عــن أداء السيســي وإدارتــه.

وزيــادةُ حــدة الانقســامات بــين النخــب الحاكمــة والمعارضــة، مــع قــوة الأخيــرة، يزيــد احتمــالات 
تحــول الأزمــات الاقتصاديــة إلــى مصــدر تهديــد للنظــام. وبصفــة عامــة، اتســم المجتمــع 
السياســي في العديــد مــن بلــدان الثــورات العربيــة بقــدر كبيــر مــن الانقســام، وتصاعــد حــدة 
الاســتقطاب مــا بــين التيــارات السياســية والدينيــة، ومــن ثــم فــإن افتقــاد التوافــق بــين النظــام 
القائــم وتيــارات المعارضــة في مصــر يزيــد مــن صعوبــة إدارة الأزمــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا، 
خاصــةً في ظــل محــاولات جماعــة الإخــوان المســلمين إيجــاد تيــار معــارض تمامــاً للنظــام 
الجديــد )يضــم بالأســاس جماعــة الإخــوان وحلفاءهــا مــن بعــض تيــارات الإســام السياســي( 
يرفــض النظــام القائــم مطلقــاً، ويعمــل بشــكل رئيســي علــى إســقاط النظــام ومحاكمــة رمــوزه. 
ويواجــه هــذا التيــار العديــد مــن الاتهامــات مــن جانــب الحكومــة؛ بمحاولاتــه المســتمرة لتعميــق 

الأزمــة الاقتصاديــة في مصــر]36[.

هنــاك الآن عــدة ســيناريوهات متباينــة حــول دور الأزمــة الاقتصاديــة الأخيــرة في إحــداث تعبئــة 
جماهيريــة احتجاجيــة واســعة ضــد السيســي مــن عدمــه، مــع أهميــة ربــط الأزمــة الاقتصاديــة 

بعوامــل أخــرى مثــل التغييــرات الإقليميــة والدوليــة، وهــي كالآتــي:
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السيناريو الأول :

تحســن الأوضــاع، ومــن ثــم بقــاء السيســي واســتمراره حتــى نهايــة حكمــه، وهــو أمــر مرتبــط 
بحــدوث إنجــازات اقتصاديــة قــد تســهم قليــاً في تحســين شــعبيته، في حــال مــرت أزمــة تعــويم 
الجنيــه المصــري، ورفــع الدعــم، وكذلــك حصــول النظــام المصــري علــى جملــة مســاعدات 
ــت حــدة التوتــرات بــين  اقتصاديــة، ســواء مــن صنــدوق النقــد الدولــي، أو مــن الخليــج؛ حــال خفَّ

مصــر والســعودية.

السيناريو الثاني :

هــو تضافــر تبعــات الأزمــة الاقتصاديــة )مــع تطورهــا ســلبياً( مــع أوضــاع إقليميــة، تتســبب 
في التخلــي عــن السيســي، أو حتــى حــدوث توتــر داخــل أجهــزة الحكــم بســبب سياســات غيــر 
مرضــي عنهــا، جزئيــاً أو كليــاً، مــع صعــود هبــة شــعبية مطالبــة بالتغييــر السياســي، وهنــا قــد 

ــاً للغايــة. يكــون التغييــر الجــذري قريب

السيناريو الثالث :

هــو بقــاء الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه: وجــود أزمــة مزمنــة في الاقتصــاد، وغلــق للمجالــين العــام 
والخــاص، مــع اســتقرار هــش؛ بســبب عــدم توافــر عوامــل التغييــر حتــى إشــعار آخــر.
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